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  مقدمــة
سيطر مفهوم العولمة على كل ما عداه منذ بداية تسعينيات القرن الماضي ، وبات 

دوليــة ، كمــا انــه اصــبح مفهومــاً أيــديولوجيا هاجســاً ملحــاً فــي جميــع السياســات الإقليميــة وال
اكثر من كونه مجرد نظام اقتصادي او تجاري ، الامر الذي جعل للعولمـة كـل هـذا الحجـم 
مـــن الاهميـــة والســـعة وخلـــق لهـــا انصـــاراً ومعارضـــين ، وجعلهـــا عنـــد الـــبعض ســـبباً للرخـــاء 

  والرفاهية ، وعند البعض الأمر سبيلاً للتخريب والاستلاب والضياع.
ولئن كانت العولمة قد بدأت كظاهرة من خلال الاقتصاد وترويج مبادئ التجارة الحرة 
والاســـواق المفتوحـــة ، فانهـــا تحولـــت ســـريعاً الـــى نظـــام دولـــي يشـــمل السياســـي والاعلامـــي 
والثقافي الى جانب البعد الاقتصادي، ولم يعد بالامكـان الحـديث عـن العولمـة الا مـن زاويـة 

  تي باتت كلاً متكاملاً ومتصلاً ومؤثراً .أبعادها الجماعية ال
وإذا كانت هذه الظاهرة قد شغلت النـاس حكومـات وشـعوباً خـلال السـنوات الماضـية 
، وحظيت بمساحات واسعة من التحليل والنقد والمراجعة الاكاديمية والفكرية ، فانها لـم تعـد 

القبــول ، بــل غــدت فــي حقيقــة الامــر مجــرد نظــام مطــروح للمناقشــة وامكانيــات الــرفض او 
جـزءاً واقعيـاً شاخصـاً مـن النظــام العـالمي الـراهن، بـل انهــا اليـوم الجـزء المحـوري منــه ، وان 

  كان الاكثر قتامتاً واثارة لهواجس القلق في معظم دول العالم .
ويشكل التطور التقني الهائل في ميـدان الاتصـال الـذي اصـبح بـدوره ظـاهرة طاغيـة 

اساســياً قـــي تكـــريس العولمــة وتوســـيع دائــرة تاثيرهـــا وانتشـــارها  فــي المجتمـــع المعاصــر ســـبباً 
وبتعميـــق الهيمنـــة الغربيـــة، والامريكيـــة منهـــا بوجـــه خـــاص علـــى مجمـــل النشـــاطات الدوليـــة 
المنضوية تحت لافته العولمة، بسـبب تمركـز القـوة الاعلاميـة والمعلوماتيـة فـي عـدد محـدود 

  من الدول هيأت لها مثل هذه الفرصة .
صــبحت المشــكلة التــي تعــاني منهــا معظــم دول العــالم تتمثــل فــي تقلــيص فــرص ولقــد ا

ســيطرتها علــى مجتمعاتهــا ، لــيس لأغــراض الضــبط العــام والحفــاظ علــى التكــوين السياســي 
حسب، بل امتد الأمر الى البنى الثقافيـة والاجتماعيـة ، والتـي تشـهد تحـولات عميقـة باتجـاه 

علــى آلياتــه ارادة الهيمنــة ذاتهــا التــي كانــت قــد  نمــط محــدود تســعى اليــه العولمــة وتســيطر
ســيطرت علـــى العــالم ابـــان الاســـتعمار القــديم قبـــل نحــو قـــرنين ، مـــع فــارق تغييـــر العنـــاوين 
وهويات اللاعبين الرئيسيين، وبـالطبع مـدى التـأثير وقـدرة الوصـول وحجمـه، حيـث سـيطرت 

ح تسـميته بإمبرياليـة العولمـة ، الولايات المتحدة على قمة الهرم الامبريالي الجديد الذي يصـ
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وباتــت تعمـــل ومــن خـــلال وســـائل عــدة علـــى امركــة العـــالم ، وذلـــك  تحقيقــاً لاهـــدف تتعلـــق 
  تحديداً بمصالحها الخاصة .

وهذا البحث هو محاولة لاستكشاف ابعاد التـاثير الاتصـالي والمعلومـاتي علـى اتسـاع 
ر حقيقــة نهائيــة غيــر قابلــة للجــدل او ظــاهرة العولمــة وتفــاقم قوتهــا ، ومــا ان كــان هــذا التــاثي

المقاومــة ، ام انــه بــرغم حقيقــة وجــودة مــازال دون هــذا القــدر ممــا يشــاع عنــه مــن امكانيــات 
  مطلقة وغير محدودة .

  اولاً:   في مفهوم العولمة 

اجتهد الكثير من الباحثين في تعريف العولمة ، لكنهم لم يتفقوا علـى تعريـف موحـد         
ة ، بســـبب مـــا يبـــدو مـــن تبـــاين المرجعيـــات واخـــتلاف الرؤيـــة والنظـــام ومحـــدد للظـــاهر 

الفكــري وربمــا السياســي الــذي يحكــم كــل مــن هــؤلاء البــاحثين ، لكــن القاســم المشــترك 
الــــذي يجمــــع الافكــــار المختلفــــة بشــــان العولمــــة يتمحــــور فــــي انهــــا بالاســــاس ظــــاهرة 

ومـــا تبعهـــا مـــن نشـــوء اقتصـــادية ، تـــرتبط جوهريـــاً بـــانطلاق الظـــاهرة الاســـتعمارية ، 
الراســمالية التــي تضــخمت لتصــبح نمطــاً امبرياليــاً فــرض متطلباتــه علــى العــالم بفــتح 
الحــدود امــام حركـــة الرســاميل والبضـــائع والاشــخاص والخـــدمات ، وبتعــديل القـــوانين 
الدولية . وحتى القومية لتتلاءم مع متطلبات سلطة المال التي امتلكت ايضاً اسباب 

  القوة.
ويقــر عــالم السياســة الامريكــي جــيمس روزنــاو بالتعقيــد الــذي ينطــوي عليــه تعريــف         

العولمــة ، ولـــذا فهـــو يعــد ان مـــن المبكـــر وضــع تعريـــف كامـــل ونهــائي يلائـــم التنـــوع 
الضخم لهذه الظواهر المتعددة ، التي يقدم لها روزناو جملة نماذج مثـل الاقتصـاد ، 

ذلـــك قضـــايا مثـــل اعـــادة تنظـــيم الانتـــاج ،  السياســـة ، الثقافـــة ، الأيـــدلوجيا . ويشـــمل
تداخل الصناعات عبر الحدود ، انتشار اسـواق التمويـل ، تماثـل السـلع الاسـتهلاكية 
لمختلــف الــدول .. الــخ ، وفــي ظــل ذلــك كلــه يشــير الباحــث الامريكــي الــى ان مهمــة 
ايجــاد صــيغة مفـــردة تصــف كــل هـــذه الانشــطة تبـــدو عمليــة صــعبة ، وحتـــى لــو تـــم 

   )١(المفهوم ، فمن المشكوك فيه ان يتم قبوله ، واستعماله بشكل واسع تطوير هذا
((إنها وصـول نمـط ظم رؤيته للعولمة ويجملها بقوله ويقدم صادق جلال الع

الانتــاج الرأســمالي عنــد منتصــف هــذا القــرن ، الــى نقطــة الانتقــال مــن عالميــة دائــرة 
ة الانتـاج واعـادة الانتـاج ذاتهـا ، التبادل والتوزيع والسوق والتجارة ، الى عالميـة دائـر 

أي ان ظــاهرة العولمــة هــي بدايــة عولمــة الانتــاج والراســمال الانتــاجي وقــوى الانتــاج 
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الراسمالية وبالتالي علاقات الانتاج الراسمالية ايضاً ، ونشرها في كل مكان مناسب 
  وملائم خارج مجتمعات المركز الاصلي ودوله.

العـالم علـى مسـتوى العمـق بعـد ان كانـت  العولمة بهـذا المعنـى هـي رسـملة 
رســملته علــى مســتوى ســطح الــنمط ومظــاهره )) ويمضــي العظــم ليقــول ان العولمــة 
هــي حقبــة التحــول الراســمالي العميــق للانســانية جمعــاء فــي ظــل هيمنــة دول المركــز 

   )٢(وبقيادتها وتحت سيطرتها وفي ظل سيادة نظام عالمي للتبادل غير المتكافئ
ذا التعريـف ملاحظـة تمركـز العولمـة عنـد حـدود الاقتصـاد ، لكنـه وفـي اشـارته ويمكن في هـ

الـــى عبـــارات مثـــل : نشـــر علاقـــات الانتـــاج الراســـمالية، رســـملة العـــالم علـــى مســـتوى 
العمـق، حقبــة التحـول الرأســمالي العميــق.. فـي هــذه العبــارات كـان واضــحاً ان العظــم 

تجـاوزت حـدود الاقتصـاد لتشـمل بنـى حاول ملامسة التجليات المتعددة للعولمة التي 
المجتمعات وثقافتها ، حتى وصل الامر حد التعرض لمفاهيم اساسية مثل السيادة ، 
الامـــن القــــومي ، القوميـــة ، الثقافــــات المحليــــة ، وصـــولا الــــى الاديـــان ذاتهــــا ، لكــــن 
الاســاس فــي كــل ذلــك هــو ان الــدول المهيمنــة متجســدة بــالغرب الــذي تقــوده الولايــات 

دة تســعى الــى نشــر وتعمــيم انماطهــا فــي ســبيل تكــريس هيمنتهــا وتفوقهــا وادامــة المتحـ
  تبعية عشرات الدول الاخرى لها .

ويمكـــن للـــدارس ان يعثـــر علـــى الاهـــداف الحقيقيـــة للعولمـــة لـــو غـــاص فـــي           
جذورها التاريخية ، فهي نشأت مع نمـو واتسـاع ظـاهرة الاسـتعمار القـديم ، وعصـور 

يـــالي للغـــرب ، ولـــذلك فـــان بـــول بيـــروخ  يعيـــدها الـــى منتصـــف القـــرن الامتـــداد الامبر 
ـــر قـــدماً ، حيـــث  )٣(التاســـع عشـــر ـــواريخ اكث ـــى ت ـــد روبرتســـون ال ـــدها رونال ، فيمـــا يعي

يقســمها الــى خمســة مراحــل ترجــع الــى بــواكير القــرن الخــامس عشــر ، حيــث ظهــرت 
ـــرة ـــة الجنينيـــة ،  وصـــولا الـــى المرحلـــة الاخي التـــي اســـماها  حينهـــا مـــا اســـماه بالمرحل

بمرحلــة عــدم اليقــين التــي تســتمر منــذ ســبعينات القــرن العشــرين وحتــى هــذا اليــوم ، 
والتي شهدت إدماج العالم الثالث في المجتمع العالمي ونهاية الحرب الباردة، وشيوع 
الاســـلحة الذريـــة ، وزيـــادة المؤسســـات الدوليـــة ، وبـــدء مشـــكلة تعـــدد الثقافـــات وتعـــدد 

ــــالمجتمع المــــدني العــــالمي الســــلالات داخــــل المجت مــــع الواحــــد وظهــــور مــــا يعــــرف ب
  )٤(والمواطنية العالمية وتدعيم نظام الاعلام الدولي

ويظهر جليا من خلال الاستعراض التاريخي للعولمة انها جزء من نظام هيمنة الغرب على 
العــالم ، وهــو نظــام ظهــر مــع بــدء نظــام الحقبــة الاســتعمارية وعصــور الاستكشــافات 
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ة ، واتســـع مـــع تحـــول الاســـتعمار الـــى ظـــاهرة تاريخيـــة اســـهمت فـــي تشـــكيل الجغرافيـــ
صـورة العـالم الحـديث ، بمـا فـي ذلـك البنـى الاساسـية لـدول العـالم الثالـث، التـي كـان 
الاســتعمار قـــد اســـهم قبـــل ذلـــك بترتيـــب أولوياتهـــا ، وبناهـــا التحقيـــة وتشـــكيل تكوينهـــا 

كريس نظام الهيمنة ، وخصوصـاً الاجتماعي وحتى الجغرافي ، بالشكل الذي يؤمن ت
فــي المجــال الاقتصــادي ، الــى جانــب المســاعي الحثيثــة للغــرب لتــذويب الشخصــية 
الثقافيـــة للـــدول الجنـــوب بالشـــكل الـــذي لا يبقـــى لهـــا هويـــة واضـــحة يمكـــن ان تشـــكل 

  قاعدة للعمل على التحرر من دائرة الهيمنة .
ــــة نضــــجت خــــلال ســــبعين             ــــرغم ان ظــــاهرة الهيمن ــــات القــــرن وب يات وثمانيني

العشــرين مــع التصــاعد الحــاد فــي حجــم التبــادل التجــاري وصــادرات البلــدان المتقدمــة 
 )٥(الى الدول النامية ، وكذلك التنامي الواسـع لقـدرات وأربـاح الشـركات عـابرة القوميـة

، فـــان الثابـــت ايضـــاً ، ان عـــاملين اساســـيين اســـمهما فـــي تكـــريس الهيمنـــة الغربيـــة 
  -ون عوائق جدية ، وهذان العاملان هما:وانتشارها د

انهيــار الاتحــاد الســوفيتي الســابق وضــمور عصــر الانظمــة الشــمولية مــع نهايــة  -١
ثمانينيــــات القــــرن العشــــرين حيــــث ادى ذلــــك الــــى خلــــو الســــاحة الدوليــــة للغــــرب 
الراســـمالي كـــي يتصـــرف فـــي اطـــار نظـــام الهيمنـــة مـــن غيـــر ان يواجـــه مقاومـــة 

ـــى جانـــب ان الت ـــة التـــي حـــدثت فـــي النظـــام تـــذكر، ال ـــة العنيف حـــولات الدراماتيكي
ــــدولي آنــــذاك نشــــرت احساســــاً بانتصــــار الغــــرب النهــــائي والحاســــم ، وهزيمــــة  ال
الاشـــتراكية امـــام الراســـمالية الامـــر الـــذي ارغـــم دول العـــالم الثالـــث علـــى الانقيـــاد 
بسرعة نحو خيار العولمـة دون تامـل او حسـاب للخسـائر والاربـاح ، لانهـا تجـد 

مامها خياراً اخر، سيما وان اكبر دولة اشتراكية وهـي الصـين دخلـت ايضـاً فـي ا
  . ) ٦( نت مغلفة بالنمط الاشتراكي الخاصاطار العولمة واللعبة الراسمالية وان كا

بــــدء الظــــاهرة الاتصــــالية الحديثــــة وثــــورة المعلومــــات وتطــــور تقنيــــة الانترنيــــت   -٢
تصـــــاعد اهميـــــة وحجـــــم الفضـــــائيات وانتشـــــارها فـــــي نفـــــس الفتـــــرة تقريبـــــاً ، مـــــع 
  التلفزيونية التي كانت قد بدات قبل ذلك. 

وهكذا ومن خلال هيمنة باتت مطلقة على متغيري الاقتصاد والاعلام              
اســـمالي ان يتحـــدث عـــن انتهـــاء عصـــر متضـــمناً المعلومـــات ، امكـــن للغـــرب الر 

ل للمقاومـة حتـى بـات ) وحتمية  العولمة كنمط حضاري غير قابـ(الدولة القومية
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الــبعض ينظــر للعولمــة علــى انهــا امــر واقــع لا يمكــن انكــاره ، يشــعر المــرء إزاءه 
  . ) ٧( وكانه قد تقلص وفقد اهميته بالنسبة لجبروت التحولات التي جرت صوله 

وقد تزعمت الولايات المتحدة هذه الحملة لصالح العولمة بعد ان تـوفرت لهـا                
) اثـــر (النصـــر ، وبعـــد ان شـــعرت بزهـــو ) ٨( ق المـــالي والاعلامـــي اســباب التفـــو 

سقوط المعسكر الاشتراكي ، الى الحد الذي ساد فيه تيار فكري امريكي يتحدث 
عــن حســم الصــراع نهائيــاً لصــالح الرأســمالية متجســدة بالولايــات المتحــدة او مــا 

  اطلق عليه فوكوياما ( نهاية التاريخ ) .
  

  الاتصال..ظاهرة العصر ثانياً:  تكنولوجيا 
لا تعد تكنولوجيـا الاتصـال مظهـراً جديـداً فـي العـالم فـاذا مـا اسـثنينا مطبعـة غـوتنبرغ        

عــام ، فــان بــواكير التقنيــات الالكترونيــة بــدات قبــل نحــو مائــة  ٥٠٠قبــل اكثــر مــن 
وخمسين عاماً باختراع التلغراف واللاسلكي والهاتف ، قبل ان يجـري خـلال النصـف 

ول مــن القــرن العشــرين اختــراع الراديــو والتلفزيــون ثــم فــي النصــف الثــاني اطــلاق الا
الاقمــــــار الصــــــناعية وانتشــــــار تقنيــــــة الهواتــــــف النقالــــــة ، والحواســــــيب الالكترونيـــــــة 

  والانترنيت.
وكان ميدان تكنولوجيا الاتصـال والمعلومـات مـن اكثـر الميـادين تسـارعاً فـي           

ب الاهم والاكثر اثارة مـن بـين جوانـب الثـورة التكنولوجيـة التطور ، بل انه كان الجان
، واهم ما تحقق في هذا التطور تمثل بربط وسائل الاعلام مع الوسـائل  ) ٩(جميعها 

الالكترونيــة الحديثــة وخلـــق نظــام اتصــالي مبنـــي علــى تــرابط هـــذه الوســائل ، الامـــر 
اســــتندت الــــى )  ١٠(الــــذي اطلــــق ثــــورة اعلاميــــة ومعلوماتيــــة ابــــرزت امكانيــــات هائلــــة

امكانيــات تواصــل عاليــة المســتوى مــع الجمهــور ، وســرعة غيــر مســبوقة فــي ايصــال 
قمــر  ٦٠٠الرســائل الاعلاميــة والمعلوماتيــة الــى أي مكــان فــي العــالم ، حيــث يــدور 

قمــر خــلال خمــس او ســت  ٢٠٠٠صــناعي حــول الارض ، يقــدر لهــا ان تــزداد الــى 
  .) ١١(سنوات
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الضخمة فرصـة بنـاء شـبكة اتصـالات عبـر العـالم وقد هيأت هذه الامكانية 
الـــخ كمـــا  …تضـــمنت الخـــدمات الهاتفيـــة والتبـــادلات الماليـــة والرســـائل الالكترونيـــة 

شـــجعت علـــى خلـــق وتعزيـــز نظـــام الارســـال التلفزيـــوني الفضـــائي الـــذي أصـــبح منـــذ 
ثمانينيــات القــرن الماضــي مظهــراً أساســياً للمجتمعــات المعاصــرة ، مــع انتشــار نحــو 

ار جهاز تلفزيون في العالم ، تلتقط بسهولة مئات المحطات الأجنبية التـي تـوفر ملي
لها أقصى قدر من خدمات الأخبار والترفيه والمعلومات والإعلان ، بتقنيـات عاليـة 

  ومتوفرة وبكلف واطئة . 
وحتــى مــع وجــود حكومــات تمنــع امــتلاك أطبــاق اســتلام البــث ، فــأن التقنيــة           

تجــاوز كــل ذلــك ، حيــث اتفقــت خمســة عشــر شــركة أميركيــة وأوربيــة  الحديثــة أتاحــت
ويابانية على مشروع يؤدي إلى تطويق الكـرة الأرضـية بكوكبـة مـن الأقمـار الصـناعية 
، تساعد أي فرد في العالم على الاتصال بأي شخص والتقـاط البـث الفضـائي مباشـرة 

ـــاق أو أي خـــدمات أرضـــية لتصـــبح هـــذه ا ـــا دون الحاجـــة إلـــى الأطب لأطبـــاق تكنولوجي
قديمة تجاوزها الزمن ، بل أن إحدى الشركات الأميركية صرحت بأنهـا سـتطلق خـلال 

قمـــراً صـــناعياً يبـــث ألـــف وخمســـمائة قنـــاة تلفزيونيـــة فـــي آن واحـــد ، وأن  ٢٠٠٢العـــام 
كفاءته ستعادل مجموع الأقمار الصناعية الحالية ، وقد أطلقت الولايات المتحدة علـى 

 Global Network of(  ســــم الشــــبكة الكونيــــة للشــــبكاتاريع اهــــذه المشــــ

Networks . ١٢() ليكون البنية التحتية الكونية للمعلومات في عصر العولمة(  
وتطورت تقنيـات الإرسـال الفضـائي بسـرعة كبيـرة وتحولـت منـذ عـدة سـنوات           

لتفـاعلي إلى النظام الرقمي شديد الوضوح والسرعة ، والـذي يتـيح إمكانيـات الاتصـال ا
مــــع الجمهــــور ، غيــــر أن التطــــور اللافــــت يتمثــــل بــــدمج شاشــــة التلفزيــــون بالحاســــوب 
والانترنيـــت لنحصـــل علـــى جهـــاز جديـــد متكامـــل يـــوفر للإنســـان كـــل مـــا يحتاجـــه مـــن 
معلومـــات وأخبـــار وترفيـــه ، وســـياحة ، وإعلانـــات ، والتحـــادث مـــع آخـــرين فـــي أمـــاكن 

، وعقــد صــفقات تجاريــة، وأجــراء  قصــية ، والتبضــع مــن أســواق تقــد فــي قــارات أخــرى
… مفاوضات سياسية ، أو إلقاء محاضرات على طلبة في عدة جامعات حول العـالم 

وغيــر ذلــك مــن مظــاهر الحضــارة الجديــدة التــي وفرتهــا تقنيــات الاتصــال وألغــت بهـــا 
  والمحرمات المعروفة . ز والحدود والمسافات وكل القيود الحواج

فقــد احــدثت بــدورها ثــورة جديــدة أتاحــت إطــلاق أســم  أمــا شــبكة الانترنيــت ،          
عصر ثورة المعلومات على زمننا الحاضر ، بسـبب مـا حققتـه مـن متغيـرات حـادة فـي 
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شــكل ونمــط الاتصــال وســرعته ، وفــي حجــم ونــوع المعلومــات المتداولــة ، وفــي نســفها 
لال لكل ما هو معروف من قيود وحدود تقنية أو قانونية ، وكـذلك فـي أنهـا خرجـت خـ

سنوات معدودة من نطاق الاستخدام النخبوي إلى النطـاق الجمـاهيري الواسـع ولا سـيما 
فــي الولايــات المتحــدة ودول الغــرب ، حتــى بلــغ عــدد مســتخدمي الانترنيــت اكثــر مــن 

ـــوم حســـب  ٢٠٠ ـــة كـــل ي مليـــون شـــخص يتعرضـــون لنســـبة نمـــو تبلـــغ واحـــد فـــي المائ
  )١٣(التقديرات النظرية .

  

  كنولوجيا الاتصال..واقع مختلف      ثالثــا: انتشار ت
تغـــري الأرقـــام والمعلومـــات الصـــماء بتوقـــع وضـــع عـــالمي نمـــوذجي يـــوفر الرفاهيـــة        

والمعرفة والمعلومات لمن يريد بأقصى سرعة يحلم بها الانسان وبتكاليف قليلة .. ولكن هل 
  هذا هو الواقع بالفعل ؟

الحقيقة المؤكدة في هذا العصر ، لكن المؤكـد  أن تكنولوجيا الاتصال المتقدمة ، هي      
أيضا أن هـذه التكنولوجيـا كمسـتلزمات أو كصـناعة أو كانتشـار ، مازالـت حكـرا علـى الـدول 
المتقدمة في الشمال الغني والمهيمن ، وان معظم بلدان العالم الثالـث لـم تـتمكن مـن مواكبـة 

زدهار المفترض لتقنيات الاتصال هذا التطور أو التفاعل الإيجابي معه ، حتى بات كل الا
يصــطدم بحقيقــة أن واحــد بالمائــة فقــط مــن ســكان الــدول الناميــة التــي تمثــل غالبيــة ســكان 

  )١٤(الأرض يمكنهم التمتع بمزايا هذه التقنيات .
ــــع يمكــــن أن نلاحــــظ حقيقــــة أن  ــــة مــــن إجمــــالي عــــدد  ٦٠وضــــمن هــــذا الواق بالمائ

  اميريكـــــــا الشـــــــمالية رغـــــــم أن ســــــــكانها مســـــــتخدمي الانترنيـــــــت فـــــــي العـــــــالم يقيمــــــــون فـــــــي 
بالمائـة فقـط مـن سـكان الأرض ، فـي حـين أن أفريقيـا وهـي قـارة كاملـة لـيس فيهـا  ٥يمثلون 
مليــون خــط هــاتفي أي اقــل ممــا يوجــد فــي طوكيــو ، والهنــد رغــم شــهرتها كســوق  ١٤ســوى 

قراهــا ناشــئ فــي مجــال البرمجيــات وتكنولوجيــا المعلومــات إلا أن نحــو ربــع مليــون قريــة مــن 
ليس فيها خط هاتفي واحد* وقد دفع هذا الواقع أحد الباحثين إلى القول أن الشبكة العالمية 

  )١٥(للمعلومات (الانترنيت ) ليست عالمية على الإطلاق .
%  فقــــــط مــــــن مجمــــــل الاســــــتخدام العــــــالمي ٣وتؤشــــــر الإحصــــــاءات  الدوليــــــة ان    

ط الباســــيفيكي ) وأفريقيــــا وأمريكــــا للانترنيــــت يوجــــد فــــي قــــارات أســــيا (باســــتثناء دول المحــــي
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ــــات المعلومــــات والاتصــــالات (  ــــى صــــناعة تقني ــــة ، كمــــا تســــيطر عل   ) شــــركة ٨٨اللاتيني
   )١٦() يابانية . ٧) أوربيـة غربية و (  ١٩) منهـا أمريكية و (  ٣٩( 

وحتى مع وجود صناعات للحاسوب وبعـض التقنيـات المتطـورة فـي دول ناميـة مثـل      
الصـناعات تنحصـر اليـوم فيمـا يسـمى بــ ( القـوى الصـلبة ) ، بعـد أن تخلـت  الهند فـأن هـذه

معظـــم الـــدول المتقدمـــة عـــن صـــناعتها ، وأصـــبحت بـــدلاً مـــن ذلـــك تســـيطر علـــى صـــناعة 
، وهـــي التـــي تضـــم  )١٧()  soft powerالبرمجيـــات المســـماة بـــالقوة المعرفيـــة اللينـــة  ( 

  مكانياته .إمكانيات تشغيل أجهزة الحاسوب ، والإفادة من إ
وحتــى مـــع التلفزيــون ، فـــأن المليــار جهـــاز المنتشــرة فـــي العــالم ، تتـــوزع هــي أيضـــا 
بطريقــة غيــر متوازنــة ، ففــي حــين تتــوفر خــدمات إرســال تلفزيونيــة فــي معظــم دول العــالم ، 
ومــع حقيقــة القــدرات الهائلــة التــي يوفرهــا البــث الفضــائي ، إلا أن نصــف عــدد الأســر فـــي 

) دولـة لا يتـوفر فيهـا هـذا  ٤٠تمتلك جهـاز تلفزيـون ، بـل أن هنـاك ( نصف دول العالم لا 
) بالمائـة فقـط مـن عـدد الأسـر ، ففـي حـين أن عـدد الأجهـزة فـي الـدول  ١٠الجهاز لغيـر ( 

   )١٨(المتقدمة يتساوى تقريباً مع عدد الأسر أو يفوق ذلك .
ي الهائـــل فـــي مجـــال أن هـــذا الواقـــع يقـــود إلـــى الاســـتنتاج المنطقـــي بـــأن التقـــدم التقنـــ    

الاتصالات والمعلومات الذي يشهد العالم لم يلغي حقيقيـة التوزيـع غيـر المتـوازن لهـذا النـوع 
من التقنيات ، وهو اخـتلال لا يقـدر لـه أن يـزول فـي المـدى القريـب بسـبب اسـتمرار أسـباب 

فـي وعوامل وجوده بـل وتفاقمهـا سـيما مـع مـا هـو معـروف مـن التوزيـع غيـر المتكـافئ لثـروة 
) بالمائــة مــن النــاتج  ٨٤.٧) بالمائــة مــن الــدول فقــط تســتحوذ علــى (  ٢٠العــالم ، إذ أن ( 

)  ٨٥.٥) بالمائة من التجارة الدولية ، ويمتلك سـكانها (  ٨٤.٢الإجمالي للعالم ، وعلى ( 
ومــن المتوقــع أن تســتغل الــدول الثريــة أموالهــا لتعميــق   )١٩(بالمائــة مــن المــدخرات العالميــة .

رتها على وسائل الأعلام التي من المقدر لها أن تكون أكبر قطـاع أقتصـادي فـي دول سيط
   )٢٠(منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .

  

  : عولمة المضامين بعد الوسائل  رابعــــا 
    
مــــع كــــل ماتؤشــــره حقيقــــة ســــيطرة الغــــرب ولاســــيما الولايــــات المتحــــدة علــــى تقنيــــات     

لتقنية في ذاتها ، ليسـت القضـية المباشـرة ، خصوصـاً أنهـا أمـر المعلومات ، فأن العولمة ا
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واقـع مــن المســتحيل رفضــه أو الانعـزال عنــه ، بــل ويمكــن تسـخيره لتحقيــق نتــائج أيجابيــة ، 
ـــة وأبعادهـــا الاجتماعيـــة مـــن خـــلال مضـــمون  وأنمـــا القضـــية هـــي تـــأثير المســـتجدات التقني

   )٢١(المعلومات المتداولة .
لغنـي يسـيطر علـى وسـائل الاتصـال  والمعلومـات ، فأنـه يســيطر وأذا كـان الشـمال ا   

)  ٦٥أيضـــا علـــى المضـــامين المنقولـــة مـــن خلالهـــا ، والولايـــات المتحـــدة وحـــدها تمتلـــك ( 
، بكـــــل تفرعاتهــــا مـــــن أخبــــار ومـــــواد للترفيـــــه )٢٢(بالمائــــة مـــــن المــــادة الإعلاميـــــة العالميــــة 

الــخ ، فــي حــين تســيطر … ســينمائية وبرامجيــات للحواســيب ، وألعــاب الكترونيــة ، وأفــلام 
  دول الشمال الأخرى على غالبية النسبة المتبقية . 

وقــد شـــهدت ســنوات التســـعينيات مــن القـــرن الماضـــي تركيــزاً كبيـــراً لــرأس المـــال فـــي    
شــركات ومؤسســات الإعــلام والاتصــال الغربيــة ، وهنــاك الآن مــا لا يقــل عــن أثنــي عشــر 

الات الاتصــــالات والإعــــلام والمعلوماتيــــة مــــن منتجــــي عملاقـــاً صــــناعياً اميركيــــاً  فــــي مجــــ
   )٢٣(للبرامج والمواد التي تغرق السوق الأميركية والعالمية .

وتمكنت دول الشـمال ولاسـيما الولايـات المتحـدة مـن بنـاء قـوة تـأثير مهمـة فـي العـالم 
 بســبب اســتحواذها علــى الوســائل والمضــامين وســيطرتها علــى مفــاتيح تطورهــا ، ولــذلك فقــد

استغلت الولايات المتحدة هذه الإمكانيـات الضـخمة فـي تكـريس ظـاهرة العولمـة ، وصـنعت 
لهــا إعلامهــا الخــاص الــذي يحــاكي بطبيعــة الخــال مجمــل التوجهــات والاهــداف الأميركيــة 

  التي تسعى دوماً الى تحقيق هدفين هما : الثروة والهيمنة . 
منظومــــات معقــــدة ، لا تلتــــزم ويعــــرف إعــــلام العولمــــة بأنــــه ســــلطة تكنولوجيــــة ذات    

بالحدود الوطنية للدول ، وأنما تطرح حدوداً فضائية غير مرئية ، ترسمها شبكات اتصـالية 
معلوماتية على أسس سياسية واقتصادية وثقافية وفكرية ، لتقـيم عالمـاً مـن دون دولـة ومـن 

ت إمـرة دون أمة ومن دون وطن ، هو عالم المؤسسات والشبكات التـي تتمركـز وتعمـل تحـ
منظمـــات ذات طبيعـــة خاصـــة ، وشـــركات متعـــددة الجنســـيات ، يتســـم مضـــمونه بالعالميـــة 
والتوحــد علــى رغــم تنــوع وســائله التــي تبــث عبــر وســائل تتخطــى حــواجز الزمــان والمكــان 

   )٢٤(واللغة ، لتخاطب مستهلكين متعددي المشارب والعقائد والرغبات والاهواء.
   -ويسعى إعلام العولمة الى تحقيق جملة من الأهداف يمكن أجمالها بالتالي :     
دمــج الثقافــات الوطنيــة وإلغــاء خصوصــية المجتمعــات والــدول ، ومحاولــة تعمــيم نمــوذج  -١

موحــد لمــا يســمى بــالمواطن العــالمي الــذي عليــه أن يتخــذ مظهــراً خاصــاً مقبــولاً بالقياســات 
الـى حـد التــدخل فـي صـياغة ســلوك الأديـان وتحديـداً الإســلام الأميركيـة ، وهـو أمـر وصــل 
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، والدعايـــة الأميركيـــة تقـــدم نموذجـــاً للمســـلم الـــذي تريـــد : متعـــاون مـــع  ٢٠٠١(منـــذ أيلـــول 
، هاب ، المنسجم مـع الطـرح الأميركـيالغرب ، رافض لمبدأ الجهاد الذي أصبح يعادل الإر 
  ياً ) . وخلاف ذلك سيكون المسلم إرهابيا متعصباً وعدوان

والهــــدف الأساســــي للعولمــــة الثقافيــــة هــــو بــــالطبع ذاتــــه الــــذي دأبــــت عليــــه الدعايــــة         
الأميركية لعقود خلت والمتمثل بتعميم ونشر النموذج الأميركي عبر العالم ، والأمر هنا لا 
يقتصــر علــى أفــلام هوليــود أو إمكانيــات الإعــلام الــدولي لكنــه بـــات يتعـــلق برمــوز خلقتهــا 

  اية الأميركية مثل ( الجينز ) و ( مكدونالد ) . الدع
  
تعمــل العولمــة الإعلاميــة علــى دعــم وإســناد العولمــة الاقتصــادية ، فنشــر النزعــات     – ٢

الاسـتهلاكية أصــبح واحـداً مــن الوظـائف الأساســية لاعـلام العولمــة ، ففـي خمــس دول هــي 
  ) شــــركة مــــن أصــــل  ١٧٢وجــــد ( الولايــــات المتحــــدة وألمانيــــا وفرنســــا واليابــــان وبريطانيــــا ت

)  هـــي أكبـــر الشـــركات التـــي تســـيطر علـــى الاقتصـــاد العـــالمي ، وهـــذه الشـــركات  ٢٠٠( 
تحتاج الى ترويج بضائعها وفتح أسواق جديدة ومستمرة لها ، فتعمد دولها إلـى الإفـادة مـن 
  إمكانياتهــــــــــــا الاتصــــــــــــالية فــــــــــــي تحقيــــــــــــق هــــــــــــذا الهــــــــــــدف ليتشــــــــــــكل ثــــــــــــالوث العولمــــــــــــة 

   )٢٥(-الذي يتضمن : 
نظــام اقتصــادي : يســتخدم آليــة الســوق العالميــة كمجــال للمنافســة ، وبالتــالي اصــطفاء   -

الأنـــواع بصـــورة صـــريحة وفقـــاً لنظريـــة دارويـــن البيولوجيـــة التـــي تقـــول " البقـــاء للأصـــلح " 
  واعتمادها كمنهج في مجال الاقتصاد على المستوى العالمي . 

ــــ  - ــــع الثق ــــر الواق ــــى تغيي ــــافي : يســــعى إل ــــة نظــــام ثق ــــل مخرجــــات الســــوق العالمي افي لتقب
  ومنتجاتها بالاعتماد على وسائل الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات الحديثة . 

نظام إعلامي : يعتمد علـى توظيـف تكنولوجيـا الاتصـال ووسـائله فـي عمليـة الاختـراق   -
  الثقافي بالدعوة والترويج لثقافة الاستهلاك ولمنتجات السوق العالمية . 

د أحــــد البــاحثين أن الفضــائيات التلفزيونيــة تسهـــم فــي زيــادة النزعــة الاســتهلاكية وقــد وجــ    
) بالمائــة مــن الجمهــور فــي إحــدى المــدن العربيــة الأمــر الــذي أدى إلــى ظهــور  ٧٥لــدى ( 

  )٢٦(مشكلات اجتماعية ونفسية واقتصادية عديدة . 
  
مزاج الأميركـــي بشـــكل وليـــة  بـــالتعمـــل العولمـــة الإعلاميـــة علـــى ربـــط السياســـات الد  - ٣

، وتستخدم الولايات المتحدة في سبيل هذا الهدف إمكاناتها الاتصالية وقـدرات إنتـاج خاص
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المحتـــوى لأحـــداث الخلـــل فـــي نظـــم سياســـية محـــددة وتعمـــيم الفوضـــى داخـــل المجتمعـــات 
  المحليــة ، وذلــك عبــر إطــلاق شــعارات مثــل ( حقــوق الإنســان ) و ( حقــوق الاقليــات ) و 

  الخ . … لإرهاب ) ( مكافحة ا
وتســتخدم الولايــات المتحــدة هــذا الأســلوب فــي إطــار الحــرب النفســية المســلطة علــى    

الــدول والحكومــات غيــر المتوافقــة مــع سياســاتها ، ولــذلك فــأن الإعــلام الأميركــي عــادة مــا 
يتجاهـــل أنظمـــة سياســـية معينـــة معروفـــة بسياســـاتها القمعيـــة لمجـــرد أنهـــا تخـــدم المصـــالح 

   الأميركية .
، )٢٧(وأذا ما كانت العولمة السياسية تهدف إلى تقليص فاعلية الدول أو تقليل دورها    

فـأن ذلـك لــيس غيـر مقدمـة لتعــويم مبـدأ الســيادة بكـل أشـتراطاته ومقوماتــه ، حيـث يتنــاقض 
هـذا المبـدأ مـع متطلبـات العولمـة ، ويقـف فـي طريـق أهـدافها التـي مـن بينهـا رهـن القــرارات 

  بيد الشركات متعددة الجنسيات وعواصم الدول الكبرى. السياسية للدول 
ومما يمكن ملاحظته أن أسوأ الاضطرابات العرقيـة والاثنيـة والطائفيـة فـي العـالم قـد      

حدثت في عصر تصاعد خطاب العولمة وانطلاق ثورة المعلومات خلال عقـد التسـعينيات 
لتحـريض والإثـارة الـذي اعتمـده من القرن الماضي ، وهذا الواقـع هـو إحـدى نتـائج أسـلوب ا

إعــلام العولمــة ومــازال بغــرض إعــادة تشــكيل الواقــع الــدولي وطبيعــة الــنظم السياســية ، بــل 
  وحتى القوانين الدولية لخدمة مصالح قوى عظمى بعينها . 

  
من أهداف أعلام العولمة استخدام القدرات التقنية الضخمة والمؤثرة لاضعاف نظم     - ٤

ة وتعميــق تبعيتهــا للمؤسســات الإعلاميــة الدوليــة الكبــرى ، تشــترك فــي ذلــك الإعــلام الوطنيــ
المؤسسات الإخبارية أو الثقافية ، التي كان من نتـائج احتكارهـا الطويـل لسـوق المعلومـات 
ومن ثم تقنياتها أن جرى تهميش وسائل الإعـلام الوطنيـة وتحويلهـا الـى مجـرد وسـيط لنقـل 

  برى الى الجماهير المحلية . مضامين المؤسسات الإعلامية الك
وأذا كانـــــت الســـــيطرة قـــــد اســـــتمرت عـــــدة عقـــــود علـــــى شـــــكل طغيـــــان للمضـــــامين          

المصنوعة في الغرب ، فأن الذي حصل في ظل العولمة ومع تقدم تقنيات الاتصـال ، أن 
بــدأت مؤسســات إعــلام العولمــة بمخاطبــة الجمــاهير المحليــة مباشــرة مــن خــلال الفضــائيات 

نيــت ، فباتــت وســائل الاعــلام الوطنيــة تواجــه تحــديات أخطــر بعــد أن بــدأت تخســر والانتر 
  جمهورها في أوطانها . 
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والحقيقة الموضوعية هنا ، أن معظم نظم الإعلام الوطنية هي التي هيـأت لاعـلام         
العولمــة هــذه الفرصــة للاســتحواذ علــى الجمهــور ، حيــث أنهــا ظلــت تتعامــل مــع الجمهــور 

طية بســبب غيــاب المنافســة ولأن الجمهــور مضــطر لتعامــل معهــا لعــدم وجــود بطريقــة تســل
ــــــــــــــــديل ، فمــــــــــــــــا أن ظهــــــــــــــــرت الفضــــــــــــــــائيات وســــــــــــــــائر الإمكانــــــــــــــــات الاتصــــــــــــــــالية ،   ب

انفـــض الجمهـــور مـــن حولهـــا ، وســـعى الـــى اعـــلام غريـــب لا يستســـيغه ولا يجـــد فيـــه لونـــه 
قـــديم خـــدمات المحلـــي ، لكنـــه كـــان مضـــطراً لـــذلك بعـــد أن فشـــلت نظـــم الإعـــلام الوطنيـــة بت

  معلوماتية وأخبارية مناسبة لجمهورها وكل ذلك صب في النهاية لصالح إعلام العولمة. 
وإذا كان كل ما سبق يمثل الجانب السلبي ، فأن للتقنيات الحديثة في ميـدان الاتصـال    

  مظاهرها الايجابية أيضاً ، فهي : 
المباشـــــر مـــــع     حققـــــت للإنســـــان ولاول مـــــرة فـــــي تاريخـــــه قـــــدرة التواصـــــل الحضـــــاري - ١

  الآخرين دون اعتبار لحواجز المكان . 
  وفـــرت فــــرص الحصــــول علــــى كـــم هائــــل مــــن المعلومــــات باســـرع وقــــت وأقــــل كلفــــة - ٢

  وهذا التطور عزز بالتأكيد من فرص تطوير البنى العلمية والثقافية للدول النامية       
م الوطنيــة شــكلت مصــدراً جديــداً وشــبه مجــاني للمعلومــات والاخبــار لوســائل الاعــلا - ٣

التـــي اصـــبحت لـــديها خيـــارات أفضـــل لانتقـــاء المعلومـــات بعـــد متابعتهـــا فـــي شـــتى 
  المصادر ومنها مصادر الحدث الاصلية . 

   رؤيـــة نقديــةخامسا :   
يشغل هاجس العولمة ومخاطرها أذهان النخب السياسية والفكريـة فـي العـالم ناهيـك         

ي العـالم الثالـث فرصـة للأفـلات مـن اخطبـوط متعـدد عن الحكومات التي لا تجد ولاسيما ف
  الاذرع وشديد القوة . 

ولقــد تبــين كمــا ورد فــي ثنايــا هــذا البحــث أن تمركــز القــوة الاتصــالية والماليــة فــي دول      
محـــددة مـــن الشـــمال تتقـــدمها الولايـــات المتحـــدة يهـــئ لهـــا بالتأكيـــد فـــرص الســـيطرة والهيمنـــة 

لشــعوب الارض وحكوماتهــا ، وهــو الــذي تمارســه الولايــات  وتشــكيل أنمــاط الرؤيــة والســلوك
المتحدة بالفعل ومنذ أن بدأ يتردد اصـطلاح العولمـة قبـل أكثـر مـن عقـد ، وهيـأ لهـا فرصـة 

  الهيمنة النفسية على العالم ناهيك عن الهيمنة السياسية والاقتصادية . 
كــز القــوة الاتصــالية غيــر أن هــذا الواقــع يواجــه بــدوره واقعــاً آخــر يتمثــل فــي أن تمر    

مثلمــا هــو مصــدر للقــوة ، يؤشــر فــي أحــد جوانبــه عــدم تكامــل الــدائرة الاتصــالية وانقطاعهــا 
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عند حد معين لا يتيح للمرسل ( الشـمال القـوي والغنـي ) أن يوصـل رسـالته المعلولمـة الـى 
ت المســتقبل المتمثــل بأعــداد هائلــة مــن الشــعوب التــي مازالــت لا تمتلــك أي قــدر مــن التقنيــا

الاتصــالية ناهيــك عــن أن مشــاكلها الاقتصــادية والقبليــة والطائفيــة والاجتماعيــة والسياســية 
تجعلهــا بعيــدة عــن الاهتمــام بكــل مــا يجــري خــارج محيطهــا المحلــي ومنــه بــالطبع العولمــة 

  وتجلياتها . 
وأذا كــان مثــل هــذا الوضــع يــوحي بتوقــف زخــم العولمــة عنــد حــدود التخلــف التقنــي    

وب الارض ، فأنه لا ينبغـي أن يـوهم أحـداً بـأن دول الشـمال قـد توقفـت عـن للكثير من شع
، كمـا يقـول  )٢٨(العولمة بكل مـا تمثلـه مـن أيـديولوجيا تعكـس ارادة الهيمنـة وثقافـة الاختـراق

محمد عابد الجابري وبالتالي فأن هناك وسائل أخرى كثيـرة منهـا تسـخير بعـض الحكومـات 
مهمـــة التـــرويج للعولمـــة وتمهيـــد الطريـــق أمـــام اســـتحقاقاتها فـــي دول العـــالم الثالـــث لقيـــام ب

  الاقتصادية والسياسية . 
وأذا مابقينــا فــي حــدود الــدائرة الاتصــالية وارتباطاتهــا بالعولمــة ، فأننــا يمكــن أن نجــد 
أن تمركز القوة الاتصالية ( الشكل والمضـمون  فـي دول معينـة ، لاينبغـي أن يكـون وحـده 

، فقـد بـذلت هـذه الـدول جهـوداً كبيـرة ومبـالغ ضـخمة لغـرض أنجـاز  سبباً في الهجوم عليهـا
تقنيات يمكن أن تخدم البشرية كما يمكن أن تضـرها وهـو حـال أيـة تقنيـة أخـرى ، وبالتـالي 
فأن من حق هذه الدول أن تستفيد من منجزاتها ، لكن المشكلة تمثلت على الدوام ، بترابط 

منة وتحولهـا الـى أيـديولوجيا ، تمتـزج بشـراهة الاسـتحواذ امتلاك التقنية العالية مع ارادة الهي
الاقتصادي المتجسد في النظام الرأسمالي والذي كان سبباً للحملات الاسـتعمارية منـذ عـدة 

  قرون . 
ويمكن للدارس أن يلاحظ أن دولاً متقدمة معينة مثل فرنسـا ، تتـوفر علـى قـدر مهـم    

ترفض العولمة ، لانها كانت اكثر بعـداً مـن سـواها  من الامكانات التقنية والمالية ، مازالت
عـن أيــديولوجيا الهيمنــة منــذ عــدة عقــود وهـذا الامــر يمكــن أن يؤكــد أن الــدول المتقدمــة مــن 
حقهــا أن تحــتفظ لنفســها بمزيــة الانجــاز التقنــي المعاصــر ولكــن علــى أن لا يتضــمن ذلــك 

  غزو الاخرين واستلابهم .
قعــي علــى الاغلــب لان حقيقــة تمركــز القــوة لكــن مثــل هــذا المطلــب ســيظل غيــر وا

الاعلامية والاتصالية لايمكن الا أن يقود الى احتكار مصادر محددة للمعلومـات والصــور 
  )٢٩(التي تشكـل افكارنا .
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البعد الاخر يتمثل بـدول العـالم الثالـث ، التـي تـرفض العولمـة ، لانهـا لا تمتلـك قـدرة 
، وهو أمر قديم بالطبع ، ويمكـن أن نسـتعيد أحـد مواجهتها متهمة الغرب بشتى الاوصاف 

نماذجــه فــي الجــدل الــدائر منــذ ســبعينيات القــرن الماضــي حــول اخــتلال التــدفق الإخبــاري 
) بالمائـــة مــن حجــم التبـــادل الإخبــاري فـــي  ٨٠وســيطرة الوكــالات الغربيـــة الكبــرى علــى ( 

أن الجـدل والنقاشــات  لقـد كـان هــذا الخلـل أحـد مقـدمات العولمــة ، لكـن الملاحـظ… العـالم 
الطويلة لم تغير شـيئاً مـن الواقـع ، لـيس فقـط لان الوكـالات الكبـرى لـم تكـن تسـمح بـذلك ، 

، وهي  )٣٠(ولكن أيضاً لان دول العالم الثالث لم تكن قادرة ولا مؤهلة لتصحيح هذا الوضع
  التي تفتقر الى القدرات المالية والمهنية اللازمة لذلك . 

أن على الدول التي ترفض العولمة أو على الاقل أثارها السـلبية أن وهذا الامر يعني 
تعمــل علــى ايجــاد منــاخ يهيــئ لهــا الافــادة مــن ايجابيــات العولمــة ولا ســيما علــى الصــعيد 
الاتصــالي ، ومحاولــة الحــد مــن آثــاره الســلبية وذلــك مــن خــلال تحصــين المجتمــع وتــدعيم 

يــة الاقتصــادية بطريقــة ســليمة والحفــاظ علــى اركانــه وتعزيــز الحريــات العامــة ، وتطــوير البن
  الاستقرار السياسي وسوى ذلك من الخطوات التي تجعل من أضرار العولمة أخف وطأة . 

  استنتاجات عامــــة 
عالج هذا البحث العولمة بوصفها ظـاهرة اقتصـادية ، سـرعان مـا تـداخلت مـع المتغيـرات    

ياً رئيسـياً لـدول الجنـوب الفقيـرة والناميــة التـي لا السياسية والثقافية والإعلامية ، لتصبح تحد
يقدم الشمال ( القوي والغني ) فرصة إلا واستخدمت لمحاصرة هذه الدول وغزوها اقتصـادياً 

  وثقافياً وفكرياً . 
ومــن خــلال وصــف البعــد الاتصــالي للعولمــة متجســداً بــالتطور التكنولــوجي الحــالي فــي     

   -ه هذا البحث الى ما يأتي :ميدان الإعلام والاتصال ، نب
أن القــــوة التقنيــــة فــــي ميــــدان الاتصــــال والمعلومــــات والإعــــلام متمركــــزة فــــي الــــدول  - ١

المتقدمة ، وأن هذه القوة هي التي تقوم اليوم بتشغيل الآلـة الإعلاميـة الدوليـة ، بمـا 
  في ذلك تزويد نظم الإعلام الوطنية بالمضامين المختلفة . 

لى استنتاج منطقي ، بأن العولمة كأيديولوجيا رأسمالية هدفها أن هذا التمركز يقود ا - ٢
النهـــائي تكـــريس الهيمنـــة الغربيـــة علـــى العـــالم تســـتخدم القـــوة الاتصـــالية والإعلاميـــة 
كوسيط أساسي لغزو الوعي الدولي ونشر ( ثقافة ) العولمـة أو فرضـها ولـو بالقسـر 

ح العولمــــة خــــلال والإرهــــاب الفكــــري ، وهــــذا الأمــــر يفســــر أســــباب شــــيوع اصــــطلا
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تسعينيات القرن الماضي ، مع التطور المتسارع لتقنيات الاتصال برغم أن العولمـة 
  بحد ذاتها ظاهرة أقدم من هذا التأريخ .

أن العولمة هي بالتأكيد امتداد بل نتيجة لتطور النظام الرأسـمالي والفكـر والممارسـة  - ٣
يــات المتحــدة مــن بــين كــل الإمبرياليــة التــي يخــتص بهــا الغــرب بشــكل عــام لكــن الولا

دول الغرب ، هـي التـي تتـزعم حركـة التبشـير بالظـاهرة ونشـرها ، الأمـر الـذي جعـل 
  البعض يعد أن العولمة هي في واقع الحال ( أمركة ) للعالم . 

أن تمركز القوة الاتصالية في الوسائل والمضامين داخـل دول الشـمال ، كـان يقابلـه  - ٤
ه الإمكانــات الاتصــالية فــي كثيــر مــن دول العــالم غيــاب تــام أو شــبه تــام لوجــود هــذ

الثالث ، الأمر الذي يدفع الى التساؤل بجدية ، عما إذا كانت القوة الاتصالية قادرة 
بالفعل على نشـر العولمـة ولاسـيما بـين فئـات الملايـين مـن النـاس الـذين لا يمتلكـون 

قراءة ليطـالعوا الصـحف حتى وسائل الإعلام التقليدية مثل التلفزيون ، ولا يجيدون ال
  ، ناهيك بالطبع عن الحاسوب والإنترنت . 

أن المقولات التي تتحدث عن العولمة بوصفها واقعاً لا فرار منه ، تتوفر علـى قـدر  - ٥
كبير من الصحة ، لكن المشكلة مازالت تكمن في انصياع العولمة والاستسلام لكل 

) ومع مبدأ السيادة ولة القومية( الدمتطلباتها التي لا تسمح بل وتتعارض مع وجود 
، ذلـــك أن مثـــل هـــذا الســـلوك هـــو الـــذي يفـــاقم مـــن الآثـــار الســـلبية للعولمـــة ويمنحهـــا 
ـــدلاً مـــن ذلـــك ينبغـــي التعامـــل مـــع العولمـــة بديناميكيـــة  فرصـــة تحقيـــق أهـــدافها ، وب
تســـتجيب لمتطلبـــات العصـــر ، ولاســـيما فـــي مجـــال ترصـــين العلاقـــة بـــين الجمـــاهير 

الم الثالــث وتعزيــز الوحــدة الوطنيــة واطــلاق الحريــات ولــو بشــكل والحكومــات فــي العــ
  نسبي والتنبه الى ضرورة القيام بتنمية حقيقية وليست ظاهرية أو شكلية . 

أن العولمــة ليســت قــدراً نهائيــاً ، لأن هنــاك الكثيــر مــن المجتمعــات المحليــة مازالــت  - ٦
ســـريع للظـــاهرة محافظـــة علـــى هويتهـــا وكـــل مـــا يشـــاع عـــن الامتـــداد الأخطبـــوطي ال

ورافضة لمبدأ الهيمنة ، جزء من حملة العولمة للترويج لنفسها ولإرهـاب وعـي العـالم 
  وجعله يقتنع باستحالة مواجهة العولمة أو حتى المطالبة بتحسين متطلباتها.  

أنه بالإمكان الحصول على نتائج إيجابية من وراء العولمة مثل إمكانيـات التواصـل  - ٧
ع الــدولي والتكامــل الاقتصـادي وتعزيــز حريـة انتقــال الخــدمات والانـدماج فــي المجتمـ

والاسـتثمار وتحقيــق قــدر مــن الرفاهيــة لشـعوب العــالم الثالــث ، لكــن الغالــب أن دول 
  الشمـال القوية لن تسمح بمثل هـذا الأمر وهـي تسعى جاهـدة لتأخذ لا لتعطي . 



  ١٧

وســيلة لغــرض الهيمنــة ،  وأخيــراً ، فــأن تكنولوجيــا الاتصــال التــي تســتخدمها العولمــة - ٨
يمكن أن تكون هي ذاتها واحدة مـن أدوات التصـدي لظـاهرة وتحجـيم أثارهـا السـلبية 
مــن خــلال مــا تقدمــه مــن إمكانيــات فــي إيصــال الرســائل الإعلاميــة إلــى كافــة أنحــاء 
الرقعة الجغرافية للبلدان المعنية ، شريطة أن تعنـى الـدول بالمضـامين ومـا تتضـمنه 

  وأنساني ورؤيـة وطنية ، ومناخ مـن حرية الفكر والرأي .  مـن منهج تنموي



  ١٨

  هوامش البحــث 
  
بحوث ومناقشات الندوة  –كتاب العرب والعولمة  –في مفهوم العولمة  –السيد ياسين   -١

   ٢٦ص  ١٩٩٨ –بيروت  -الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية  
المنظمـــة العربيـــة للتربيـــة  –ة بحثيـــة ورقـــ –مـــاهي العولمـــة  –صـــادق جـــلال العظـــم  - ٢

  .  ١٩٩١–تونس  –والثقافة والعلوم 
ترجمة : حسين بيومي  –المبادئ الاقتصادية المؤسسة للعولمة من منظور تاريخي  - ٣

 ٥٤ص  ٢٠٠١–فبراير  –يناير  ١٠٤العدد  –الكويت  –الثقافة العالمية ( مجلة )  –
 .  

، علمـاً أن  ٣٢ – ٣٠ص –ق مصـدر سـاب –راجع بخصوص ذلك : السـيد ياسـين  - ٤
  .  ١٩٩٨دراسة روبرتسون تعود الى العام 

كنموذج لحجم مـا حققتـه الشـركات عـابرة القوميـة أو متعـددة الجنسـيات ، نشـير الـى  - ٥
) مليـار  ٦٣٥(  ١٩٧٤أن حجم انتاجها الكلي ( خارج بلدانها الاصلية ) بلغ فـي عـام 

ار دولار أمــا حجــم التــدفق الســنوي ) مليــ ١٥٣٦، (  ١٩٨٣دولار ، فيمــا بلــغ فــي العــام 
للاســـتثمار الاجنبـــي المباشـــر فـــي العـــالم فقـــد تضـــاعف ثـــلاث مـــرات فيمـــا بـــين العـــامين 

الشــــركات عــــابرة القوميــــة  –، للمزيــــد ، راجــــع : محمــــد الســــيد ســــعيد  ١٩٨٠و  ١٩٧٠
 –نـــــوفمبر  – ١٠٧العـــــدد  –الكويــــت  –عـــــالم المعرفـــــة  –ومســــتقبل الظـــــاهرة القوميــــة 

١٩٨٦  
  .  ٢١– ١٣ص 

لاشك أن دولاً قليلة مثل العراق كانت أكثر دقة في تشخيص الواقع الـدولي آنـذاك ،  - ٦
وواجهــت العولمــة بشــكل واضــح ، وفضــلت ممارســة خياراتهــا الوطنيــة المســتقلة ، لكــن 
نظام الهيمنة لم يكن يسمح بذلك فكانت تلك السياسة المستقلة للعراق واحدة من أسباب 

  . ١٩٩١العدوان عليه في عام 
  .  ٢٧ص  ٢٠٠٠لندن  –دار الحكمة  –العولمة والديمقراطية  –كمال مجيد  - ٧
يتجسد التفـوق المـالي الاميركـي بقـدرات اقتصـادية ضـخمة داخـل اميركـا وخارجهـا ،  - ٨

  ) تريليـــــون دولار ، مقابـــــل ٦.٣أكثـــــر مـــــن (  ٢٠٠٠وبـــــدخل قـــــومي بلـــــغ خـــــلال عـــــام 
) تريلــون فــي اليابــان ،  ٣، و (  ) تريلــون دولار لمجمــوع دول الاتحــاد الاوربــي ٣.٢( 



  ١٩

ونفــس الحــال ينطبــق علــى القــدرات الاعلاميــة والاتصــالية حيــث أن اربــع مجــاميع مــن 
الكارتلات الاعلامية الكبرى ( شركات الوسائل والمحتوى ) من أصل ست مجـاميع فـي 
العالم هي اميركية ومجموعة واحدة أوربية ومجموعة سادسة أسترالية اميركيـة ، كمـا أن 

) شـــركة اعلاميـــة هـــي الاولـــى فـــي العـــالم       ٣٠٠احصـــاءات اليونســـكو تتحـــدث عـــن ( 
  ) منها اميركية .  ١٤٤( 

حتـى  ١٧التكنولوجيا والانسان منذ القـرن  –الالة قوة وسلطة  –أ ر . أيه .بوكانان  - ٩
 ٢٠٠٠تمــوز  –الكويــت  –عــالم المعرفــة  –ترجمــة : شــوقي جــلال  –الوقــت الحاضــر 

  .  ١٩٦ص 
ــــد  –دجــــاني نبيــــل  -١٠ ــــي ضــــوء النظــــام العــــالمي الجدي ــــافي والاتصــــالي ف  –البعــــد الثق

  .  ٥٩ص  – ١٩٩٧تشرين أول  ٢٢٤العدد  –بيروت  –المستقبل العربي 
 –المســتقبل العربــي  –نقــد الفكــرة العربيــة مــن موقــع التمســك بهــا  –غســان ســلامة  -١١

  .  ١٩ص  ٢٠٠٢كانون الثاني  –بيروت  ٢٧٥العدد 
المســـتقبل  –جدليـــة العولمـــة بـــين الاختيـــار والـــرفض  –لـــوالي عبـــد الجليـــل كـــاظم ا -١٢

  .  ٦٨المصدر السابق ص –العربي 
فـــي كتـــاب حضـــارة الحاســـوب  –الانترنـــت شـــبكة تحتـــوي العـــالم  –انطـــوان بطـــرس  -١٣

  .  ١٧٧ص ٢٠٠٠نيسان  –كتاب العربي  –والانترنت 
تمــــوز  – ٢٦٩العــــدد  –المســــتقبل العربــــي  –تقانــــة المعلومــــات  –انطــــوان زحــــلان  -١٤

  .  ٢٦ص  ٢٠٠١
  * من المعروف أن خطوط الهاتف تمثل البنية الاولية الاساسية لاقامة شبكة الانترنت.  

  .  ٦٨ص  -مصدر سابق –عبد الجليل كاظم الوالي  -١٥
 – ١٧٩العـددان  – ١٥السـنة  –نيقوسـيا  –الشـاهد  –احصاءات منظمة اليونسكو  -١٦

  .  ٦٦ص  ٢٠٠٠تموز  ١٨٠
  .  ١٢٤ص –بق العرب والعولمة مصدر سا -١٧
نقرير اللجنة الدولية لدراسة  –اصوات متعددة وعالم واحد  –شون ماكبرايد وآخرون  -١٨

ــــــــــع  –مشــــــــــكلات الاتصــــــــــال  ــــــــــة للنشــــــــــر والتوزي ــــــــــر  –الشــــــــــركة الوطني    ١٩٨١الجزائ
  .  ١٤٤ص 



  ٢٠

فــخ العولمــة : الاعتــداء علــى الديمقراطيــة  –وهارالــد شــومان  –هــانس بيتــر مــارتن  -١٩
اكتــوبر  –الكويــت  –سلســلة عــالم المعرفــة  –ان عبــاس علــي ترجمــة : عــدن –والرفاهيــة 

  .  ٧٠ص  ١٩٩٨
  .  ٢٥ص –مصدر سابق  –انطوان زحلان  -٢٠
  .  ١٣٥ص  –مصدر سابق  –العرب والعولمة  -٢١
  .  ٣٩ص  –المصدر السابق  -٢٢
مجلــــة أم  –الاعـــلام والاتصـــال قضـــية دوليـــة بالنســـبة لواشـــنطن  –هربـــرت شـــيللر  -٢٣

  .  ٣١ص  ٢٠٠٠خريف  ٢٣العدد  –المعارك 
المســـتقبل  –اعـــلام العولمـــة وتـــأثيره فـــي المســـتهلك  –الســـيد أحمـــد مصـــطفى عمـــر  -٢٤

  .  ٧٦ص  ٢٠٠٠حزيران  – ٢٥٦العدد  –بيروت  –العربي 
  .  ٨٠المصدر السابق ص  -٢٥
دراسـة حالـة  –الفضائيات : الثقافـة الواحـدة وسـلطة الصـورة  –ياس خضير البياتي  -٢٦

ـــة الغربيـــة فـــي ليبيـــا  ـــة الزاوي مـــايس  ٢٦٧العـــدد  –بيـــروت  –مســـتقبل العربـــي ال –مدين
  .  ١٢٥ص  ٢٠٠١

  .  ٧١مصدر سابق ص  –عبد الجليل كاظم الوالي  -٢٧
المســـتقبل  –العولمـــة والهويـــة الثقافيـــة : عشـــر اطروحـــات  –محمـــد عابـــد الجـــابري  -٢٨

  .  ٢٢ – ١٤ص  ١٩٩٨شباط  – ٢٢٨العدد  ٢٠السنة  –العربي 
نيسـان  –عـالم المعرفـة  –امي خشـبة ترجمـة : سـ –قصـف العقـول  –فيليب تـايلور  -٢٩

  .  ٣٧٩ص  ٢٠٠٠
تـرويض النمـر  –راجع بخصوص الجدل حـول هـذا الموضـوع : وتولـد ريبكزينسـكي  -٣٠

دار  –ترجمـــة . : فـــاخر عبـــد الـــرزاق  –: الكفـــاح مـــن أجـــل الســـيطرة علـــى التكنولوجيـــا 
  .  ١٠٦ – ٩٧ص  ١٩٩٠بغداد  –الشؤون الثقافية العامة 
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